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Abstract 

The study considers that narrator is the most accurate saying of the narrative process, 

considering it as a mediator between narrated and narrate, and a major guide to the 

ideology of the text because he has a dominant vision in the narrative formulation, and 

thus the study began to search for it in the light of the structural approach, taking 

advantage of the theories of structuralisms in the field of narrator types and narrative 

visions , So that researchers can reach the world of novelist Saad Mohamed Rahim, 

which is three novels Saad Mohammed Rahim (Hymn woman. Twilight of the sea, 

killing of bookseller, and space for madness) and exploring the two techniques in the 

folds of narration, which made the research revolves around two axes: theoretical and 

applied. The study revealed that The novelist took advantage of the contemporary 

narrative style and is limited to three ways: a narrator who knows more than 

personality, and narrator is equal in science with personality and narrator who knows 

less than personality. The author also presented his novels with pronouns. The visions 

are mainly based on the problem of war: with America in the twilight of the sea, with 

the economic blockade of the West in the killing of bookseller, and with the 

International Alliance in a space of madness. The foci are not only floating, but rather 

like icebergs. Have hidden origins and can be linked to the problem of civilizational 

conflict with the West for self-discovery or national identity. 

 

Keywords 

Saad Mohamed Rahim, Novel, Narrator, Narrative vision. 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

* Corresponding Author, Email: m.pourabed@pgu.ac.ir  

mailto:heidaryan@um.ac.ir


 

 

 
 

 في الخطاب الروائي لسعد محمد رحيم تقنية الراوي ورؤيته السردية

 2ناصر زارع، *2پورعابدمحمدجواد ، 1كريم أميري
 ، إيرانبوشهر، خليج فارس، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طالب دكتورا . 1

 ، إيرانبوشهر، خليج فارس، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة مساعدأستاذ . 2
 

 (16/10/2019؛ تاريخ القبول:  15/4/2019)تاريخ الاستلام: 

 الملخصّ

المروي والمروي ل ، وموجهّا  تنظر الدراسة إلى الراوي، بوصف  أدقّ مقولة سردية تقوم بفعل الحكي، معتبرة إيا  وسيطا بين 

ضوء المنهج البنيـوي، وتفيـد      عن  فيلإيديولوجيا النصّ لامتلاك  رؤية متحكمّة في صيارة السرد؛ وعلي  راحج تبح رئيسا 

إلى عـالم   أنماط الـراوي ورؤا  السـردية، رانيـة بـذلك تمكـين البـاحطين مـن الولـوج          من أطروحات منظرّي البنيوية في مجال 

سعد محمد رحيم الروائي، واستنكا  بواطن هاتين التقنيتين في طوايا سـرد رواياتـ  الـطلاو )ترنيمـة امـرأة.. شـفق البحـر،        

إلى المفـاهيم، وجانـب يطبّـق     قتل بائع الكتب، وفسحة للجنون(؛ فصار البح  ملتفّـا حـول محـورين: مهـاد نظـري يتطـرقّ       وم

رؤية عليمة تعرف أكطر من  بيساليبها الطلااة:  السرد المعاصر  وتبين إلى أنّ الروائي يفيد من تقنية  تلك المفاهيم في المدونّة.

وتكـون معرفـة السـارد أقــلّ مـن معرفـة الشخصـيةّ، كمــا        الشخصـيةّ، ورؤيـة مـن الخــارج      الشخصـيةّ، ورؤيـة مصـاحبة لمعرفــة   

والـرؤى ترتكـز أساسـا علـى مشـكلة         إضافة المونولوج، وهـو الصـوت الـداخلي. وعـرض الكاتـب رواتـ  بـينواع الضـمائر.         يمكن 

ومع التحالف الدوف في فسحة للجنون.  الحرب: مع أمريكا في شفق البحر، ومع الحصار الغربي اقتصاديا في مقتل البائع،

ليسج البؤر رير عائمة فحسـب، بـل هـي كجبـل الجليـد. لهـا أصـول مخفيـة ويمكـن ربطهـا بمشـكلة الصـراع الحضـاري مـع               

 .الغرب لاكتشاف الذات أو الهوية الوطنية

 

 ةكلمات الرئيسال

 .سعد محمد رحيم، الرواية، الراوي، السارد، الرؤية السردية

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Email: M.pourabed@pgu.ac.ir الكاتب المسؤول *

 مجلة اللغة العربية وآدابها

 م2021ربيع ، 1  ، العدد17السنة 

 )مقالة محكمة( 55-29صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

 



30   2021بيع ر ، الأولالسابعة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 ةمقدم

تكمن أهميةّ هذا البح  في حضور الراوي المؤارّ في عملية الحكي وليه مخفيّـا  علـى أحـد مـدى     

في النصّ السردي، وكذا معرفـة رؤيتـ  في تحليـل الخطـاب. وعليـ        يمطلّ  الراوي من دور  تياير ما

الأطروحـات البنيويـة في مجـال السـردية      الدراسة بالإفادة من المنهج البنيوي وعلى ضوء  شرعج 

ــة تقنيــات الروايــة، وأنمــاط الــراوي وأشــكال الرؤيــة الســردية نظــرا     إلى طبيعــة النصــوص  خاصّ

فهــي مــن بــين أخوا ــا أكطــر تنارمــا  والمدونــة، قيــد الدراســة. وفي هــذا الســياق جــاءت   المدروســة،

محاولــة البــاحطينِ بهــدف اســتنكا  تجليّــات الــراوي وتقصّــي وجهــة نظــر  في طوايــا ســرد روايــات   

؛ وعليـ   للجنـون(  )ترنيمة امرأة.. شـفق البحـر، ومقتـل بـائع الكتـب، وفسـحة       سعد محمد رحيم، 

يتطـرقّ إلى المفـاهيم النظريـة، والطـاني يعـرجّ علـى تطبيـق تلـك          ورين؛ أولّهما دار البح  على مح

المفاهيم في المدونّة. وكانج الغاية من وراء كلّ هذ  المحـاولات نيـل إجابـات شـافية سـترد كنتيجـة       

لأسلىلة مفترضة تطر  نفسها في بادئ الأمـر؛ مطـل: مـن المـتكلمّ في الروايـات؟ مـا نـوع الـراوي في         

يــة؟ مــا موقــع المؤلّــف/الراوي مــن رواياتــ ؟ كيــف هــي الــرؤى في الروايــات المدروســة؟ ومــا  كــلّ روا

وجهة النظر الغالبة لدى الرواة؟ وكتمهيـد لإجابـات أوليـة يمكـن القـول إنّ أرلـب رواة رحـيم هـم         

ــة وتــروي بالضــمير الغالــب )الأنــا(، وفي بعــض الأحيــان يعتمــد ضــمير الغائــب       شخصــياّت مطقفّ

 .   الرؤى اابتة تحمل مواصفات االوو الرؤية السردية )الهو(؛ وتبدو

 :خلفية البح 

في الحقيقــة وبعــد التقصــي تبــيّن أنّ البحــوو والدراســات عــن أعمــال الروائــي العراقــي، ســعد  

 محمد رحيم ضلىيلة جداّ  ومنها على سبيل المطال:

لنــدى شــعرية الوصــف في روايــة مقتــل بــائع الكتــب للكاتــب ســعد محمــد رحــيم؛ مقــال       .1

وكـان مـن نتائجـ  الـطلاو أنّ الروائـي        . منشور في مجلّة واسط للعلـوم الإنسـانية،   حسن محمد

وظـائف الوصـف الـطلاو. أمـّا الوظيفـة الإيهاميـّة للوصـف، فيميـل إليهـا في           مال في وصف  إلى 

ة أو القارئ بينّ ما يروي  حقيقة وليه خيـالا . وأمّـا الوظيفـة التفسـيريّ     أرلب الأوقات كي يوهم 

ــل إليهــا    ــة، فيمي ــة       الكاتــب  التوايقيّ ــا الوظيف ــا أمــام مشــهد ســينمائي، أمّ ــا وكينّن حيــ  يجعلن

  اللوحات الل رنها بطل روايت ، المرزوق.  التزيينيّة، فتظهر بشكل ملحو؛ عن طريق 

ال أسلوب السرد في الخطاب الروائي العراقي الحدي ، روايات سعد محمد رحـيم أنموذجاـ ؛ المق ـ   .2 
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ــتين فقـــط؛      ــاليب في روايـ ــا درســـج الأسـ ــات"، لكنهّـ ــة "روايـ ــ  كلمـ ــة في عنوانـ ــة؛ ذكـــرت الباحطـ التركيـ

عدا  وجـدت س ـ  فمـن خـلال قراء ـا لهـاتين الـروايتين،     «. فسـحة للجنـون  »، و«مقتل بائع الكتـب »  وهما: 

يسعى إلى خلق سياقات متعـددّة داخـل النسـج الروائـي، فهـو  ـاول دائمـا  أن يتجـاوز المـيلوف           روائيا  

من التجريب رهان  السردي. فحين يقرأ المتلقيّ روايات ، حسب قولها، يجـد الروائـي معتمـدا      جاعلا  

 . القصدي في عرض الأحداو النمط 

في اــلاو روايــات لســعد محمــد رحــيم بعــد الاحــتلال     رالشخصــيةّ وعلاقتــها بالمكــان المتغي ّــ .3

م. وكانـج النتـائج أنّ رواة   2019الأمريكي؛ أطروحـة دكتـورا  لكـريم أمـيري، جامعـة خلـيج فـارس.        

النفسـي،   سعد أرلبهم من الليبراليين والمطقفّين، وكلّ منهم رالبا  ما يعكه القيمة الذاتية لنشاط  

ذاتيّـا    سرد سيرة بطريقة يضفي عليها الموضوعية. ولكنّـ  يبقـى    بمعنى تقاطع الآخر مع آخر ؛ إنّ 

فإنّ ساردها « فسحة للجنون»والراوي الغالب في أعمال سعد هو ضمير الأنا، سوى في    قلبا  وقالبا .

وكتابــات ســعد لا يمكــن أن تكــون صــارمة مــن وجهــة    بضــمير الهو/الغائــب. العلــيم الكلّــي يتحــدوّ 

على كلّ الوسائط تقريبا ، قـديمها    كتابت  للرواية وبلا تركيب مركزي ويعتمد النظر؛ فهو شاعر في 

وترتكز هذ  البؤر أساسا    بعدةّ رؤى وعدةّ وحدات، دون منصاّت متكاملة؛  وجديدها. وأعمال سعد

مقتـل بـائع   »، ومـع الحصـار الغـربي اقتصـاديا  في     «شفق البحر»أمريكا في  الحرب: مع  على مشكلة 

ولكنهّــا بــؤر رــير عائمــة، بــل هــي مطــل جبــل     «.للجنــون فســحة »، ومــع التحــالف الــدوف في «الكتــب 

الغرب لاكتشاف الذات أو  مع  الجليد. لها أصول مخفية ويمكن ربطها بمشكلة الصراع الحضاري 

رؤيــة عليمــة تعــرف أكطــر مــن الشخصــيةّ، ورؤيــة     الهويــة الوطنيــة. كمــا كانــج الــرؤى الااــة، هــي:   

معرفــة  وتكــون  تزيــد فيهــا معرفــة الســارد عــن معرفــة الشخصــيةّ، ورؤيــة مــن الخــارج  مصــاحبة لا 

  السارد أقلّ من معرفة الشخصيةّ كما يمكن إضافة المونولوج، وهو الصوت الداخلي أيضا . 

ويرى الباحطون ميزة دراستهم هذ  في أنهّا المحاولـة الأولى والفريـدة مـن نوعهـا الـل تخضـع       

ذ  الدراســات، إذ لم يعطــروا علــى دراســات  ــتمّ في رواة رحــيم أو رؤاهــم       أعمــال رحــيم لمطــل ه ــ  

 السردية سوى ما تقدمّ ذكر  وهي دراسات لا تخصّ الراوي وحد  أو رؤيت  على حدّ سواء.

 سعد محمد رحيم: سيرة ومنجز

يعـــدّ ســـعد مـــن بـــين المتميـــزين جـــداّ  مـــن القصاصـــين والـــروائيين العـــراقيين الـــذين ظهـــرت    

منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وقد حقّق حضورا  في السـاحتين العراقيـة    منذ  إبداعا م

 والعربية.
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م( في أحضان عائلة كرديّة تسكن ناحية 1957/2018ترعرع سعد محمد رحيم باجلان )

الســعديّة التابعــة لقضــاء خــانقين ضــمن محافظــة ديــالى. وأقــام في بعقوبــة/مركز المحافظــة،     

في السـليمانيةّ. أصـدر أكطـر مـن مجموعـة قصصـيةّ في ثمانينيـّات القـرن          بغداد، وتوفّي وسكن 

وتسـعينياّت . حصـل علـى شـهادة بكـالوريوس اقتصـاد مـن كليّـة الإدارة والاقتصـاد مـن            الماضي 

في  المستنصـريّة. عمــل في حقـل الصـحافة، ودرّس في الطانويّــات المهنيّـة، وكـان عضــوا       الجامعـة  

م. ل  كتب متنوّعة، وسـبع مجموعـات قصصـيّة، وثمـاني     1987منذ عام  والكتّاب اتّحاد الأدباء 

م، وأربـع بعـدها، وواحـدة    2003روايات: الاو منها صدر قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عـام  

عددا  من الجوائز العراقيّة والعربيّة؛ أهمّها جـائزة "الإبـداع العراقـيّ"،     كما حصد   قيد النشر.

م. كمـا دخلـج روايتـ  "مقتـل بـائع الكتـب"       2016الروايات رـير المنشـورة    ة و"البوكر" العربيّة لفلى

  م. 2017العربيّة  القائمة القصيرة للبوكر 

 المهاد النظري

 :مفهوم الراوي/السارد

كطــرت تعريفــات النقّــاد للــراوي وتصــورّا م لماهيتّــ . فهــو عنــد جيرالــد بــرنه 
1
الشــخص الــذي » 

. كمــا كطــرت المصــطلحات  (158: 1963)بــرنه، «في الســرديقــوم بالســرد، والــذي يكــون شاخصــا     

القائم بهذا الدور، أم الل تسُتعمل في الحقـل بوصـفها بـدائل     المتعلقّة ب ، سواء تلك الل تصف 

 .  (69: 1993)بوطيب، وبدون الراوي لا توجد رواية.  (184: 1989)يقطين،  .مقولة واحدة عن 

هومنذ مطلع القرن الماضي سعى هنري جيم
2
إلى إخفـاء الروائـي، وإظهـار الـراوي، علـى       

الكاتب الفكرية والفنّية من خلال موقع  المحوري في الخطاب. ومـع   أساس أنّ  المعبّر عن رؤية 

جــيمه جــويه 
3

بروايــة مــا يشــاهد  الأشــخاص. وهكــذا بــرز مفهــوم      ، أصــبح الــراوي يكتفــي  

)الراوي/الشاهد( الذي يُعدّ آلان روب رريي 
4
وذهـب رولان    روائيين الممارسين ل .ال من أبرز  

ــارو ب
5
ــودوروف         ــان ت ــة كلّهــا. واعتــرف تزفيت ــف ومســؤولية الســارد عــن الرواي إلى مــوت المؤلّ

6
 

                                                       

1. Gerald. Prince. 
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6. Tzvetan Todorov. 



  33 تقنية الراوي ورؤيته السردية في الخطاب الروائي لسعد محمد رحيم

 

كمــا خــصّ الســارد بمهمّـــة تقـــديم      (203: 1998)مرتــاض، بــالمؤلّف، ونّــا  المؤلّــف الضــمني.    

 الحكاية، أو سردها على المسرود ل . 

وعدّ جيرار جينيج
1
صاحب الرواية، والسارد شريكا  لـ  فيهـا، ومـا مـن شـكّ في أنّ       المؤلّف 

فّـــزت علـــى هـــذ  الاجتـــهادات وريرهـــا أســـهمج في ترســـيخ مفـــاهيم الســـردية الجديــــدة، وح  

 (30 :2003)الفيصل،  .مناقشتها

 :مفهوم الرؤية السردية

« بهـــا إدراك القصّـــة مـــن طـــرف الســـارد  بالكيفيـــة الـــل يـــتمّ»تُعـــنى الرؤيـــة عنـــد تـــودوروف  

. كما تستفيد الرواية من العـالم المحـيط، لتكتـب أحدااـ  مـن خـلال رؤيـة        (61: 1992)تودوروف،

مبــدعها، ونّيــج أيضــا  "وجهــة النظــر"، والمــراد بهــا وجهــة نظــر الشخصــيّة أو الشخصــيّات       

الشخصيّة أو الشخصيّات في الحوادو، وفي بعضـها بعضـا . ونيّـج البـؤرة،       الروائية، أي رأي

ــلىير ــر، والحــوادو         أو التب ــالراوي هــو المبلى  ــ ؛ ف ــراوي، أو مجــال رؤيت ــة نظــر ال ــ  زاوي ، والمــراد ب

وهو الموقـع الـذي يـرى منـ  الـراوي       ونّيج المنظور،  (92: 2003)الفيصل، والشخصيّات مبيرة. 

كما نيّج حصر المجـال، أو زاويـة     عالم  الروائي أو نظرة الراوي المتحكّمة في صيارة السرد.

  (184: 1989)يقطين، أو الجهة.  السردية أو زاوية الرؤية أو الرؤية النظر، 

ــي، هنــري جــيمه حــول          ــب والروائ ــا الكات ــاد أنّ الملاحظــات الــل دونّه ويــرى معظــم النقّ

، حيـ  اسـتخدم جـيمه التعـبير     (178 :1989يقطـين،  )الراوي هي المهاد النظري لوجهة النظـر  

فكرت ، وقـد ترجمـ  النقّـاد إلى )وجهـة نظـر(. ثمّ       للاصطلا  على Point of viewالإنجليزي 

تــلا  بيرســي لوبــوك 
2

ــن تصــدّى لمقاربــة هــذا المفهــوم نقــديّ  »، فعــدّ  ا ، بــل أوّل مــن حــاول  أوّل مر

م( تلخيصــا  1931) صــنعة الروايــة ؛ حيــ  قــدّم في كتابــ    (10 :2003)الصــالح،  «التيصــيل لــ  

سـبق ، وأكّـد علـى أهميّـة التمييـز       عنـد مـن   لمختلف الرؤى والنظريات المتمركـزة حـول الرؤيـة،     

ثمّ ظهـر نورمـان فريـدمان    بين السرد والعرض. 
3

تـودوروف   ، فطـوّر نظريـة لوبـوك، مطلمـا طـوّر      

  رؤية جان بويون، لكنّ جينيج، استبدل الرؤية بالتبلىير؛ فقدّم كلّ منهم تصوّر .
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 الجانب التطبيقي

 :وضعيات الراوي وأنماط  في روايات رحيم

دراســة وضــعيات الــراوي تعــني رصــد صــوت الســارد في الحكــي، والإجابــة عــن الســؤال مــن  إنّ 

يتكلمّ في الحكي؟ بمعـنى تحديـد الموقـع الـذي منـ  يـتكلمّ السـارد ويـروي القصـّة؛ فمـن خلالـ             

تتحدّد علاقة السارد بالقصّة الل يرويها؛ وفي هذا المستوى يميّز جينيج بـين شـكلين للعلاقـة    

السـارد رـير المشـارك في القصّـة      -: (85: 2010)بـوعزة،  قصّة أي بـين وضـعيتين   بين السارد وال

السـارد المشـارك في القصّـة الـل      -الل  كي، وهو ما يسمّي  جينج بالسارد خارج الحكـي.  

 كي، وهو ما يسميّ  جينج بالسارد داخـل الحكـي. وعليـ  قسـّم جينيـج الـرواة إلى قسـمين،        

 وكلّ قسم على نمطين:

وهـو نوعـان: الأولّ؛ بطـل يـروي قصـّت  بضـمير )الأنـا(         وٍ  لّل الأحداو من الـداخل؛ را -

فهو راوٍ حاضر. والطاني؛ كاتب يعرف كـلّ شـيء فهـو راوٍ كلـّي المعرفـة علـى الـررم مـن أنـّ  راوٍ          

 (89 : 2005)عزّام، رير حاضر. 

، امرأة.. شفق البحـر  ترنيمةأمّا الراوي الذي  لّل من الداخل فنجد النوع الأوّل من  في 

وذلـك بالنيابـة عـن الروائـي حـين       حي  صرّ  بوجود  الراوي الأوّل/سامر، الراوي كلّي العلم، 

هـا أنـا ذا ألاحـق شخصـيّاتي المبتكـرة      »قال: فالأمريكي/مايكل  يصولا شخصيّة الطيار  أراد أن 

ــي العلــم؟(. أراهــم يت     ــا  كلّ ــي العلــم. )أ هنــاك راوٍ حقّ أمــامي، وقــد   حرّكــون بســلطة الــراوي كلّ

وهـو البطـل الـذي     . (124: 2012)رحـيم،  « دتي، وصارت لهم حيوا م وأقـدارهم إرا استقلّوا عن 

الـــنصّ وســـارد  ســـامر رابـــة الأســـلىلة   يـــروي قصّـــت  بضـــمير )الأنـــا( فهـــو راوٍ حاضـــر. راوي  

تعـود   الـذي  مـل كـطيرا  مـن البصـمات والخصـائص والأفكـار الـل          الوجوديّة والفلسـفيّة وهـو  

ررابـــة في أن يكـــون الـــراوي هـــو الكـــائن الســـيري نفســـ    لكاتـــب الـــنصّ الروائـــي نفســـ ، فـــلا 

لشخصيّة الكاتب سعد محمد رحيم، أو أنّ   مل الكطير مـن تجلّيـات هـذ  الشخصـيّة المطقّفـة      

تبحــ  عــن كنــهها بــين طــرفي الأبــيض المتوسّــط وشــاطلىي  المتباعــدرين حينــا ،    والشــاعريّة الــل 

الدرجـة   اربرين في أحيان  كـطيرة . قـد يتمـاهى الواقـع بالخيـال كـطيرا ، كمـا في الروايـة، إلى         والمتُق

الل يصعب فيها التمييز بين الحدود الفاصلة بينـهما. وهـذا مـا نتلمّسـ  في تسـاؤل الـراوي أو       

 المطاف محض تلفيق طالما هو وليد أليه العمل الروائي في نهاية »الروائي نفس  حينما يقول: 

. هــذا لأنّ هـمّ الســارد، بـل الكاتـب نفســ  هـو فعــل الكتابـة؛ منــذ      (175 :2012رحـيم،  )« المخيّلـة؟ 
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تسـيلني عمّـا جلىـج    »الإيطاليـة، كلوديـا بينّـ  بصـدد كتابـة روايـة؛        البدء سيُعل م سـامر صـديقت    

عـالم..  ي في الأفعل.. أقول: لأكتب. ترنّ ضحكتها.. لتكتبر؟!!.ـ أجل كلوديا.. روايـل، روايـة أنـا   

. رـير أنّ الكتابـة لا تتحقّـق بسلاسـة.. تتصـادم الـذاكرة       (13: 2012 )رحيم،« مواجهة العالم في 

هـا أنـجر   »تخاطبـ  كلوديـا:    مع المخيّلة. تتكاار الشكوك والأسلىلة، تتمتّع اللغة ويترجـرج الـيقين؛   

 رأســك ذا عــاجز عــن البــدء في الكتابــة. وكلّمــا أمســكج بــالقلم تجــدك مضــطربا ، تــتلاطم في  

تتآكــل الوقــائع تحــج ســطوة المخيّلــة، وتســلّمك    الأحــداو، والأشــخاص، والأمــاكن، والأزمنــة..  

ــة إلى مــا لا  صــى مــن الاحتمــالات. شــيء تســتطيع تيكيــد ، وشــيء آخــر لا تســتطيع.        المخيّل

وحتّـى حـين ينعطـف السـياق، وتتحـوّل      . (52 :2012رحـيم،  )« تيكيـد   وشيء اال  يهيّد لك جواز 

ر، وتتخذ الأشياء بُعدا  آخر يتدخّل الروائي خفية دافعا  الـراوي إلى الإفصـا  عـن ذلـك     المصائ

الانعطاف والتحوّل.. لا يصبح التدخّل هنا علامة معيبة؛ لأنّ  يرمي إلى كسر الإيهـام وتـوريط    

منـذ  »يكـون عليـ  الأمـر:     القارئ فضلا  عن إضفاء ما يعزّز جمالية النصّ. أو هكذا يررـب أن  

ــى،    90   ن ســتعا  الروايــةالآ درجــة، وســتتخذ اللعبــة ســياقا  دراماتيكيــا  مختلفــا ، أو هكــذا أتمنّ

الـــل ســـتعطي الروايـــة زخمهـــا  وســـيكون مطلوبـــا  منّـــي التنّبـــ  إلى المســـارات المتشـــابكة، تلـــك 

وتعقيــدها الجديــد، الضــروري.. كنــج أعــرف مــن أيــن البــدء، لكــنّني لا أعــرف حقــا ، .. كيــف   

واضح لدي عمّا  سيحدو، وقد افترضـج وقـائع متخيّلـة.. مـا أبغيـ ،       تهى.. لا تصوّر سيكون المن

وأســير بهــا،  عنــد هــذا المفتــرق، لغــة مطواعــة ذات مرونــة عاليــة، تحملــني وأحملــها، تســير بي  

  . (179 :2012رحيم، )« تتلبّسني وأتلبّسها، تكونني وأكونها، ونكون معا  الرواية

علــى مــا يــرام دائمــا ، يعتــرف الــراوي بميزقــ ، فهــو يخشــى ضــياع وإن لم تكــن الأمــور تجــري 

ــة وخرقــاء؟. ألا   ألســج أصــورّ كــلّ شــيء   »البوصــلة والاتجــا ، والتشــوشّ والفجاجــة؛    بطريقــة فجّ

يعكه هذا اضطرابا  وتشوشّا  ما فيّ ؟ لسج على ما يـرام، وأخشـى أن تسـوقني مخـيلّل المنفلتـة      

رـير أنّ كـلّ شـيء ينتـهي مـع إيمـان        .(186: 2012)رحيم، « ل  إلى ما هو نج ومخلخل، ولا معنى 

كنّـا نحكـي ونحكـي    »الراوي بالحكايات.. الحكايات وحدها المؤهلّة للبقاء بعد أن يرحل أبطالها؛ 

ونحكــي.. كــم حكينــا؟. أو ، كــم حكينــا ومــا نــزال. مــا نــزال. مــا نــزال. أكــان بالمقــدور أن نســتمرّ   

أحكي يا صا . فمـا الجـدوى    نحلم من رير أن نحكي؟. لهذا أنا ونكون، أن نحيا ونرحل ونيمل و

  .(274: 2012)رحيم، « إن لم نحك ، وما المعنى إن لم تكن لدينا الحكايات؟...

يـوم را  يسـرد الروائـي الأوّل، البغـدادي قصّـة دخولـ         مقتل بـائع الكتـب  وكذلك نجد  في 

ــ  بضــمير الأ      ــاة المــرزوق ومقتل ــي حي ــة وتقصّ ــة بعقوب ــة     مدين ــي مــن بعقوب ــا. فقــد كــان الروائ ن



36   2021بيع ر ، الأولالسابعة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

أدخلــها للمــرّة الأولى، تســبح في ضــباب   »والــراوي البغــدادي لــيه منــها فيكــون رريبــا  عنــها؛    

)رحـيم،   «شفيف.. المدينة الل عاشج عنفا  داميا  طوال السـنوات السـبع الأخـيرة تبـدو مسـالمة     

ي طـال  ذالعاع العشائري ال ـكية إلى الصدام الطائفي وذ؛ وهنا يلمح الكاتب بإشارة (5: 2017

 البلدة لفترة ما بعد الاحتلال الأمريكي.  

: ونجد النوع الطاني من  في هذ  الرواية؛ وهو كاتب يعرف كلّ شـيء  فسحة للجنون رواية وفي

فسـعد هـو الكاتـب    (90: 2005)عـزاّم،  فهو راوٍ كليّ المعرفـة علـى الـررم مـن أنـّ  راوٍ رـير حاضـر.        
 

 الرواية، وهو كليّ المعرفة بالنسبة لعالم المجنـون، لـيه عالمـ  فقـط، بـل      والراوي رير الحاضر في

ذهـن حكمـج رابـة مبهمـة.. مشـاهد مختلطـة يعوزهـا الرسـوخ، ويفتقـر إلى شـرط           »حتىّ ذهنـ :  

 .(191: 2018)رحيم،  «اليقين..  ويمات أو ما شاب .. خيالات راقصة في الهواء والضوء.

وهو أيضا  على نوعين: الأوّل؛ راوٍ مشـاهد فهـو حاضـر     ج؛راوٍ يراقب الأحداو من الخار -

ولكنّ  لا يتدخّل. والطاني؛ كاتب يروي ولا  لّل، فهو رير حاضر، ولكنّ  لا يسقط المسافة بين  

فهـو راوٍ   مقتل بـائع الكتـب   في وأمّا الكاتب الراوي من خارج (90 : 2005)عزّام، وبين الأحداو. 

ة. ولهذا نرا  يبح  عن وسائل تخوّل  رواية ما يـروي، ودون تـدخّل   رير حاضر، ولا كلّي المعرف

من . وماجد البغدادي يروي علـى مسـافة بمـا يـروي، فيبقـى خـارج مـا يـروي، إذ إنّ مـا يرويـ            

من أحـداو لم يقـع في حضـور ، فهـو لـيه شـاهدا  علـى مـا يـروي، وإنّمـا يـروي أقـوال الشـهود              

ــة والســليمانيّ    ــل في بعقوب ــل ظــاهرات      وأصــدقاء القتي ــهم. وهــو يتحاشــى تحلي ــ  من ة ومــا نع

التعــبير النفســيّة الــل تبــديها بعــض الشخصــيّات، أو الــل ترتســم علــى الوجــو ، أو تظهــر في   

ففــي  الســلوك، فــلا يــدّعي النفــاذ إلى دواخــل النفــوس. فهــو صــحافي ولــيه خــبيرا  نفســانيا .     

بمـا يتـوافر لديـ      اد يعطينا رأيـا  تقويميـا    نادرا  ما يعلّق الراوي الأول، ولا يك «مقتل بائع الكتب»

ــة، أو بمــا يســمع عــبر شــريط التســجيل، أو مــن الآخــرين        ــاة محمــود    مــن أوراق مدوّن عــن حي

صــديق المــرزوق فينقــل  المــرزوق وموتــ . فمــطلا  نــرى البغــدادي يســتمع لحــدي  الحــاج منصــور، 

علـى طريقتـ .. بطـل مـن رـير       كان المرحوم مطيرا  للغـط.. بطـلا   »دون تعليق:   يرذافحديط  ح

ك يتمـادى الحـاج بالتشـهير بصـاحب      ذل. وك(101: 2017)رحيم، «  ودماء.. بطل من ورق حروب 

رــير مهــتمّ بــييّ شــيء، لا يهــتمّ إلى الحــدّ الــذي      كــان يعــاقر الخمــر.. وكــان   »المــرزوق قــائلا :  

لمقاطع ولا يبدي أي كر الراوي البغدادي هذ  اذي .(104 :2017رحيم، )«  يجعلك تفقد أعصابك

 ليقدِم  إلى قارئ  طازجا .   يضمِن كتاب  ما  صل علي  ذي تفسير لها فهو الصحافي ال
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أمّا الرواة عند جان بويون
1
 فهُم الااة: 

راوٍ عالم بكلّ شيء في عالم الرواية: و ول بين القراّء والعالم الروائي، فـلا يجعلـهم يـرون     -

يعلمون إلاّ ما يريدهم أن يعلمو . أماّ الشخصياّت فتقـوم بفعـل الأحـداو     إلاّ ما يريهم هو إياّ ، ولا

 (90 :2005)عزاّم،  ا ما يراها هو لها.دون أن تعلم المصائر المجهولة الل تنتظرها؛ لأنهّا لا ترى إلّ

راوٍ لا يعلم إلّا ما تعلم  الشخصيّات: هو الذي لا يتجاوز حـدود الشخصـيّات في الرؤيـة.     -

لــج الشخصــيّة فعــلا ، أو اتّصــفج بصــفة، فــإنّ الــراوي يُقــدّم فعلــها أو صــفتها. ويمكــن  فــإذا فع

ــم إل ّــ   ــذي لا يعل ــراوي ال ــراوي  الأوّلا مــا تعلمــ  الشخصــيّات في شــكلين:   تحديــد ال ؛ أن يكــون ال

، فقـد  مقتـل بـائع الكتـب   مشاركا  في أحداو الرواية أو شاهدا  عليها. وهذا مـا نجـد  في روايـة    

ول، البغدادي عن المرزوق، وكـان مـن بينـهم مصـطفى     ذين التقى بهم الراوي الأالتكلم الرواة 

كانـج رؤيـة    كريم، وابن أخج المرزوق، فراس، وهيمن قر  دارـي، وسـامي الرفـاعي، وربـاب.. و    

ديم وصـفا   بتق ـ كل منـهم لا تتجـاوز رؤيـة رـير ؛ فمـطلا ، الـراوي المسـاعد/ مصـطفى كـريم قـام          

فيتّخـذ مصـطفى موضـع     بالأحداو الل ارتبطـج حيـاة المـرزوق،     للصور في حين كان يربطها

الراوي الذي يقـدّم سـردا  وصـفياّ  لتلـك الصـور الـل عـاش لحظـة التقاطهـا بصـحبة المـرزوق،            

وتدعم ح  البغدادي وتعكـه التحـولات المصـيرية للمـرزوق، فكـلّ       فتضيف إلى مسار الرواية 

، فمــطلا ، الصــورة القديمــة يصــفها الــراوي:   الأخــرى صــورة تعكــه فتــرة زمنيــة مختلفــة عــن    

اللقطـة مـيخوذة مـن تحـج ويبـدو فيهـا        باهتة، يظهر فيها شابّا  حليق الرأس يرتدي بنطـالا ..  »

 . (15: 2017)رحيم،    «طويلا ، ينظر إلى الكاميرا بانا  مع مسحة من الخجل

ذت نهلـة، صـديقة   ، حيـ  أخ ـ فسـحة للجنـون  وكذلك تجلّى هذا النـوع مـن الـرواة في روايـة     

المجنون موضع الـراوي عنـدما التقطـج منـ  صـورا ؛ ثّم ذهبـج بهـا لصـديق ، حنتـوش وراحـج           

تصــف الصــور وتوضــح لــ  هيلىــة المخبــول ومكــان أخــذ الصــور، وبــذلك أصــبحج راويــة، تــروي      

والمذكّرات والخواطر  بضمير الهو، ولكنّها شاركج الحدو، وبذلك جعلتنا نجد توظيفا  للصور 

روحـي بـلادي، بـلادي وـه تمشـي في الحـرّ، الشـمه           »طوعات الشـعرية لعـامر؛ ومنـها:    والمق

 .(40:  2018)رحيم،   « تعطه، أح  عن بلادي، الحرب دخّان

أن يتّخذ من إحدى الشخصيّات أو من أكطر من شخصيّة مرايا تعكه الأحـداو.  الطاني؛ و

جعـل الكاتـب الـراوي يتحـدو عـن الأحـداو       ، مـطلا ،  مقتل بـائع الكتـب  ففي   .(90 :2005)عزّام،  

                                                       

1.  J. Pouillon.  
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ــ :      ــة  بقول ــة  وبعقوبــة خاصّ ــى   » الــل تقــع في العــراق عامّ العصــابات المســلّحة تكــاد تســيطر عل

. كمــا يــير الروائــي إلّــا أن يــذكّر علــى لســان الشخصــيّة بالأحــداو (57: 2017)رحــيم، «  الـوطن 

ــة الــل حصــلج في بلــد  وبــالواقع      علــى حاضــر مســموم بالحقــد    الــذي فرضــ  المحتــلّ    الأليم

ــ  الــل آلمــ       ــب والفكــر المتطــرفّ، وقــاد  إلى مدينت ــر فتصــبح   والتعصّ لوحــة ســريالية  »أن  تتغيّ

متـبجّح.. قطعـة مـن الهـراء..      رنها فنّان دعيّ.. قصيدة دادائية كتبها شاعر نصف موهـوب  

   . (48 :2017رحيم، )  «حلم ممزّق إلى أشلاء

  الشخصـياّت: سـواء أ كـان هـذا الـراوي واحـدا  مـن شخصـيات         راو يعلم أقـلّ ممّـا تعلم ـ   -

الروايــة، أو مــن المشــاهدين، أم مــن المســتقليّن، متخّــذا  لنفســ  مســتوى زمانيــا  أو مكانيــا  أو          

 إيديولوجيا  خاصّا  ب .

علــى الااــة  م( 1996) الأدب والدلالــةوأمّــا تزفيتــان تــودوروف فقــد حــدّد الــرواة في كتابــ   

 لم أكطر من الشخصيّةأقسام: راوٍ يع

: 1996 )تـودوروف، وراوٍ يعلم بقدر ما تعلم الشخصيّة، وراوٍ يعلم أقلّ ممّا تعلمـ  الشخصـيّة   

 . ويمكن تفصيل هؤلاء على النحو التاف:(78-79

، وهو حاضر مشارك. وهذا مـا تجلـى بوضـو  داخـل روايـات رحـيم       الراوي بضمير المتكلمّ -

؛ حيــ  الســارد المهــيمن علــى البنيــة نيمــة امــرأة.. شــفق البحــرتروهــو الضــمير الغالــب في روايــة 

تعرفّـج عليهـا علـى    »منـ  الراوي/سـامر:    السردية في هذ  الرواية هو ضمير المتكلمّ الذي ينطلـق  

. (7: 2012)رحـيم،  « ساحل سوسة في تونه، يومهـا دارت بنـا موجـة عنيفـة وقربّتنـا مـن بعضـنا..       

ي يـروي بضـمير الأنـا المسـافة المحـددّة بمـدةّ زمنيـة، وحـدو         الـراوي الـذ   وفي هذ  البداية يقـيم  

في الـزمن   جرى. وضـمير الأنـا هـو الضـمير الـذي تـروي مـن خلالـ  الشخصـيةّ الروائيـة الواقعـة             

الماضـي الـذي هـو زمـن      الحاضر الـذي هـو زمـن السـرد عـن أحـداو وشخصـياّت تقـع في الـزمن           

أو المـــذكرّات   ا ضـــرب مـــن الســـيرة الذاتيـــة    الحكايـــة ممّـــا يـــوهم القـــارئ والحـــال هـــذ  أنهّـ ــ      

الحـرب؟ أنـا   ». في مقطع آخر يقول سامر لكلوديا: (21: 2003)صغير، الاعترافية/الآتوبيوررافية.  

الحروب دائما . وتحـرق مخطوطـات روايـاتي، وتقتـل      الذي أعلن الحرب؟، أنا؟.أنا الذي تبارتني 

ــن الحــرب     ــا أعل ــا؟  حبيبــاتي. وتعــرضّ بــلادي للخــراب؟ أن ــا كلودي ــا   .(167: 2012)رحــيم، « ي وهن

نلاحظ تكرار ضـمير المـتكلم )أنـا( ليقنـع القـارئ حضـور الشخصـية في زمـن الحـدو ومكانـ .           

 وهناك إ اء بين من تسبب بالحرب هو الحاكم الحال في البلد.
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شخصـــيّة  فقـــد اختـــار الكاتـــب مقتـــل بـــائع الكتـــب،  وأمّـــا عـــن الـــراوي بضـــمير المـــتكلّم في

ــدا ــد      البغـ ــداخل؛ ونقصـ ــن الـ ــداو مـ ــل الأحـ ــو راوٍ  لّـ ــدّ( وهـ ــحيفة )الضـ ــب في صـ دي، الكاتـ

بالحوادو تلك الل تخصّ  ولا تمجّ لحياة المرزوق بصلة رير أنّها مرتبطة بعمـل البغـدادي أو   

ــ ، فــاتن، أو تحرّكــ  بــين المــدن. والبغــدادي ومســاعدو  مــن الــرواة الفــرعيّين        علاقتــ  حبيبت

يشـكّل الـراوي هنـا الـذات      لروايـة بضـمير المـتكلّم وبيسـلوب مباشـر، إذ      الذين يـروون أحـداو ا   

 في الاندماج مع رو  الكلمات.  دورًا الطانية للكاتب فيلعب ضمير المتكلّم

يسرد الروائي الأوّل قصّة دخول  مدينة بعقوبة وتقصّي حياة المرزوق ومقتل  بضمير الأنا. 

أدخلـها للمـرّة   »دادي ليه منها فيكـون رريبـا  عنـها؛    فقد كان الروائي من بعقوبة والراوي البغ

ــا  طــوال الســنوات الســبع          ــا  دامي ــة الــل عاشــج عنف الأولى، تســبح في ضــباب شــفيف.. المدين

ــيرة تبـــدو مســـالمة   ــيم،  «الأخـ ــة لانفصـــام الحـــالين بـــين الروائـــي      (5: 2017)رحـ ؛ وهـــي محاولـ

لما يريد  فيكون الاسـتهلال قـدرة  علـى    وراوي /البغدادي الذي را  يتحدّو بطريقة الأنا البااّة 

توضــيح عمليــة الفصــل بــين معرفــة مســبقة للروائــي وبــين الــراوي الغريــب ليكتشــف المتلقّــي أنّ  

الروائي سعد محمد رحيم هو إحدى الشخصيّات الطانوية في الرواية الـل يلتقيهـا في محـاورة    

ءً من كان منـهم أديبــا    بسيطة في مكان مع أصدقاء آخرين استخدم أناءهم الصر ة سوا

 (194: 2019)أميري، ورا . عراقيا  أو شاعرا  مشه أو فنّانا 

صــديقي الروائــي، ســعد » وأدخــلَ ســعد نفســ  بانــ  الصــريح في المــه لحظــة قــال فيهــا:  

محمد رحيم، دلنّي عليك.. كـان لمـدةّ سـتة عشـر عامـا  في بعقوبـة قبـل أن يهـدم نصـف معلـ            

والقصـد مـن ذلـك كـي يبعـد       .(9: 2019)أمـيري،  « فغادر المدينـة  2006بوة ناسفة في بانفجار ع

كسـر الإيهـام، ولم    عن ذهن القارئ فكرة تماهي الروائي مع الـراوي.. وكـي يمـارس نوعـا  مـن     

هذا لكان من الممكـن للروايـة أن    يرسم خطّة ليكون بشخص  جزءا  من الحدو.. ربّما إن فعل 

 تتّخذ مسارا  آخر لم يرد .

عنــدما ينقــل الــراوي العلــيم كــلام حكّــو، فإنّــ   في فســحة للجنــون: بضــمير المــتكلمالــراوي 

.  ــاول (76: 2018)رحــيم، « أنــا أنــا، مــا حــاجل للبطاقــة؟  »يســتعمل في ســرد  ضــمير الأنــا:   

أنـا حكمـج يـا راسـم،     »الدكتور مع عامر حتـّى يسـتعيد ذهنـ ، لكـنّ حكمج/عـامر، يـردّ عليـ :        

ــو   أنــا طالبــة»ونهلــة تجيــب مــن يســيلها عــن عملــها:   . (38: 2018م، رحــي)« وهنــا يــدعونني؛ حكّ

ــة االطــة، قســم الصــحافة   ــ :   (81 :2018رحــيم، )« آداب، مرحل ــو، بقول علــى ». ويشــر  حالــ  حكّ
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« ظهري يرنون خريطة البلاد.. سيجارتي المفضّلة سومر.. خمري كفّـك العرقانـة في كفّـي..   

 .(277 :2018رحيم، )

ــي فــيروي    شــيء؛الكاتــب العلــيم بكــلّ  - ــ  هــو الروائــي العلــيم الكلّ فيظهــر الــراوي هنــا بينّ

بضمير الغائب )هو(. وهذا يعني أنّ  راوٍ رـير حاضـر. وبغيـاب الـراوي، الظـلّ الفنـّي للكاتـب،        

الســردي أحيانــا  مجــرّد إخبــار أو نقــل    وبتقــدّم الكاتــب بضــمير الغائــب )الهــو( يصــبح العمــل   

 .   حوادو أو سرد حكاية 

لعليم بكلّ شيء هو المسؤول الرئيه في السرد. وهو الذي يصف تقريبا  كلّ ما هـو  الراوي ا

صرّ  الـراوي الأوّل/سـامر بوجـود الـراوي     ترنيمة امرأة.. شفق البحر الروائي، وفي  في العالم 

الأمريكـي /مايكـل    وذلك بالنيابة عن الروائي حين أراد أن يصولا شخصـيّة الطيـار    كلّي العلم، 

أنا ذا ألاحق شخصيّاتي المبتكرة بسلطة الراوي كلّي العلـم. )أ هنـاك راوٍ حقّـا  كلّـي     ها »فقال: 

« إرادتي، وصارت لهـم حيـوا م وأقـدارهم    العلم؟(. أراهم يتحرّكون أمامي، وقد استقلّوا عن 

  .(124 :2018رحيم، )

الروائـي   . فقد ظهـر فسحة للجنونونرى أيضا  أنّ هذا النوع هو النمط المهيمن على رواية 

تنــاهى : » هنــا بينّــ  هــو الــراوي فــروى بضــمير الغائــب )هــو(. وهــذا يعــني أنّــ  راوٍ رــير حاضــر

لحكمـج صـوتم كينـّ  آت  مـن بعُـد رـير معقــول: إنـّ  مخبـول/ قـال: أمـّك المخبولـة/علا صــخب             

الآخــرين/ ونــع  ضــحك/ والجنــدي الــذي تــورّط بــالكلام أصــبح في مرمــى ســخريّة الجنــود    

رفيق  كما من أرـوار كهـف عميـق: لمـاذا لا تـزوجّ أمـّك المخبولـة منـ ؟/التفج          أحدهم يخاطب

وتوضــيح ذلــك أنّ مــن خــلال هــذا المــدخل،   . (10  : 2018)رحــيم، « حكمــج.. وقــال: أفضّــل أمّــك

الذي يعدّ العتبة النصيّة، نعرف أنّ حكمج )مخبول(، وعلى الروائي أن يكون ممطلّا  بارعا  من 

يكون مجنونا  لكي يتمكّن من تلـبّه شخصـيّة بطـل الـنصّ،      ة الجنون، وأن أجل أن يتقمّص حال

فطنـا  لتحرّكـات هـذا     كون  سيكون دور  هو )الراوي العليم( الذي يجب علي  أن يكون راصـدا  

 والل يجب أن تكون داخل النصّ رير عقلانية، وخالية من الوعي والإدراك،   المجنون، 

في  الروائي الذي يمتلك ناصـية الحرفيّـة والمهنيّـة والخـبرة      ومن هنا  منا الإشارة إلى أنّ

فـنّ صــناعة الروايــة، عليــ  أن يكــون ملمّــا  بــيدوات الســرد، ويســتطيع أن يــتقمّص كــلّ شخصــيّة  

أنّـ  يستحضـر شخصـيّة     وفق متطلبّات بنائها داخـل الـنصّ، فـإذا كـان طبيبـا  فعليـ  أن يقنعنـا        

ال لبقيّــة الشخصــيّات الــل تــدخل ضــمن عملــ  الفنّــي. الطبيــب بــيدقّ تفاصــيلها، وكــذلك الحــ
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الشخصيّات الأخرى للىلّا ينكشف تدخلّـ  المباشـر. يبـدي     والروائي يتدخّل في سرد ، عن طريق 

الحـرب أن ترحـل كميلـة، وتـذبح السـدرة، وينقطـع       »الكاتب تقييم  للحرب على لسـان البطـل:   

لا داعــي للخــوف.. فــا .. لا، لســج خائفــا .. الأرجوحــة، ويجــوع نائــل، وأســهر أنــا الليــل خائ حبــل 

ــرّ لا شــيء عنــدي كــي أخــاف لأجلــ .. المفلــه في القافلــة   علــى مــاذا أخــاف؟  :2018رحــيم، )« حُ

وشخصـياّت  تعـادل قـدرة الكاتـب علـى إبـداع شخصـياّت حيـّة          . وهذ  المسافة بين الكاتـب  (198

  قادرة على النطق بصو ا لا بصوت الكاتب. 

وهو راوٍ حاضر، لكنّ  لا يتدخّل. إنّ  يروي من خارج، على مسافة بينـ    هد؛الراوي الشا -

وبين من يروي عن . إنّ  بمطابة العين الل تكتفي بنقل المرئي في حـدود مـا يسـمح لهـا النظـر،      

 والأذن الل تكتفي بنقل المسموع في حدود ما يسمح ب  السمع.

لا كلّي المعرفة. فهو يبحـ  عـن وسـائل    الكاتب الذي يروي من خارج، فهو رير حاضر، و -

 (92: 2005)عزّام، ن تدخّل من . تخوّل  رواية ما يروي، ودو

، حي  البغدادي راوٍ حاضر، لكنّـ  لا يتـدخّل.   مقتل بائع الكتبونرى هذا بوضو  في رواية 

في يروي من خارج، على مسافة بين  وبين مرنُّ يروي عن . فهو كالعين الل تكتفي بنقل المرئـي  

ما يسمح لها النظر، وكالأذن الل تكتفي بنقل المسموع في حـدود مـا يسـمح بـ  السـمع.       حدود 

الصور )الكـولاج(،   كان البغدادي في هذ  الرواية بمطابة آلية تقوم بعملية )المونتاج( أو تركيب 

حي  يقدّم ل  الراوي المساعد/ مصطفى كريم وصفا  للصور في حين يربطهـا بالأحـداو الـل    

الراوي الذي يقدّم سردا  وصفيّا  لتلك الصـور   ارتبطج حياة المرزوق، فيتّخذ مصطفى موضع 

الل تضيف إلى مسار الرواية وتـدعم حـ  البغـدادي وتعكـه التحـولات المصـيريةّ للمـرزوق،        

زمنية مختلفة عن الأخـرى، فمـطلا ، الصـورة القديمـة يصـفها الـراوي:        فكلّ صورة تعكه فترة 

هر فيها شاباّ  حليق الرأس يرتدي بنطـالا .. اللقطـة مـيخوذة مـن تحـج ويبـدو فيهـا        باهتة، يظ»

ويقـدّم مصـطفى    .(15: 2017)رحيم، « طويلا ، ينظر إلى الكاميرا بانا  مع مسحة من الخجل 

ــرت      الصــورة »علــى شخصــيّت :   ســردا  وصــفيّا  للصــور الــل تعكــه أحــداو مــرّت بــالمرزوق وأاّ

. هـذا بسـتان في بهـرز    1968ح  مـن سـجن نقـرة السـلمان في العـام      التقطج بعـد إطـلاق سـرا   

بالمناســبة.. هنــاك صــور أخــرى مــن الحفلــة    وقــد أقــام لــ  أصــدقاؤ  اليســاريّون يومهــا حفلــة    

ومطل هذا العمل لا يكشف عن حضور الـراوي؛ لأنّـ  رائـب في بنيـة     . (15: 2017)رحيم، « نفسها

  ار . لا نرا  إلّا في أ الشكل، كالمخرج الذي 
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 :أنواع الرؤى السردية في روايات رحيم

قـام نورمـان فريـدمان فــي       وتنظيمـا  بالنسـبة لمـا قدّمـ  لوبـوك،      ضمن طر  أكطر وضوحا  ودقّة 

 م(، بتقديم التصنيفات التالية:  1955) وجهة النظر في الرواية: تطّور المفهوم النقديكتاب ، 

مقتـل   المؤلّف رير محدودة. الـراوي العلـيم في  حي  وجهة نظر  المعرفة المطلقة للراوي؛ -» 

يخبرنـا عـن مجريـات جريمـة ارتيـال الضـحية المغـدور محمـود المـرزوق في الهـواء            بائع الكتب

يصــير في مواجهــة شــابّ.. يتصــافحان.. يتكلّمــان في أمــر مــا.. لا   »الطلــق قبيــل أذان المغــرب:  

ــر مــن دقيقــة     ــة أكط نــهما في حــال ســبيل .. يمشــي   ونصــف.. ثمّ يمضــي كــلّ م   تســتغرق المحادا

عـن السـير، يـرتعش، ينكفـىء، يتـرنّح، يقـع،        المرزوق بضع خطوات. وفي لحظة خاطفـة يتوقّـف   

  .(13 :2017رحيم، ) «يتمدّد على بطن ..

ولكن الأحداو  حي  يتكلّم الراوي بضمير الغائب، ولا يتدخّل،  المعرفة المحايدة للراوي؛ - 

فسـحة  . والروائـي في    (96: 2005)عزّام،   «و، لا كما تراها الشخصيّات.إلّا كما يراها ه لا تُقدّم 

قد تمكّن من توجي  مسار السرد حسب متطلّبات العمـل الروائـي الإبـداعي، وقـد كـان       للجنون

واعيا  ووفياّ  للواقع المعاش، متمكنّـا  مـن ضـبط حركـة الحـدو، وزمانـ  ومكانـ ، نافـذا  إلى رو          

عوالمهــا الداخليــة، متــيمّلا ، متفكّــراً، وقــد كــان مصــغيا  تمامــا  لنبضــات  الشخصــيّة وحوارا ــا و

قلب  قبل أن يشرع في كتابـة روايتـ  فكانـج مولـودا  حيـّا  جمـيلا  دالـّا  ومعبـّرا  أصـدق تعـبير عـن            

واقع . وفي أرلب الأحيان يتخّذ الكاتب مــن الروايــة محطـّـة لتفريــا جميـع مكنوناتــ  وأفكــار         

 بـ  علـى مستوى السياسة والاجتماع والدين، ليشكّل إنجيل . ومـا يـؤمن

وتسمّى تعدّد الرواة، حي  يوجـد أكطـر مـن راوٍ واحـد، والقصّـة تُقـدّم       المعرفة المتعدّدة؛  -» 

الشخصــيّات. وهــو مــا يصــطلح عليــ  في الفــنّ الســردي "الحكــي داخــل الحكــي"،      كمــا تحياهــا 

الأكطر بساطة للسـرد الـذي    دد من الرواة، والشكل ويكون هذا حين يسمح الحكي باستخدام ع

عندما يتناوب الأبطال أنفسهم على رواية الوقائع واحدا  بعد الآخر، »يعتمد رواة متعدّدين هو 

الطبيعي أن يختصّ كلّ واحد منهم بسرد قصت ، أو على الأقلّ بسـرد قصّـة مخالفـة مـن      ومن 

. وهذا المصطلح ليه رريبا  (40 :2000)لحمـداني،     «الآخرون حي  زاوية النظر لما يروي  الرواة

لجـبرا،   السفينةلمحفو؛، و ميرامارعلى السردية العربية/العراقية، فقد كان من أمطلت  رواية 

   لسعد محمد رحيم... إلخ.مقتل بائع الكتب لفرمان، وخمسة أصوات و

لكـن تعـدّدت مصـادر    ليه ثمّة راوٍ  كـي لنـا عـن كـلّ شـيء بوضـو .        مقتل بائع الكتبفي 
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الروي، فهناك راوٍ أوّل اختار  رحيم وهو شخصيّة صحفيّة لتروي الأحداو من وجهة نظرهـا،  

إنّــ  الكاتــب ماجــد البغــدادي، صــحفي يعمــل في صــحيفة )الضــدّ(. وكــان هنــاك المــرزوق وهــو  

بـل  شخصيّة لا تنفرد بتقديم نفسها، عبر السرد، لقارئها، بل إنّ هناك أكطر من صـوت فيهـا،   

سـيوفرّون المعلومـات للـراوي البغــدادي؛ حيـ  جعـل الكاتـب السـارد يوجّــ          أصـوات لشخصـيّات   

ــرزوق..           ــن أخــج الم ــة ســراّد؛ هــم: اب ــا  مــن خــلال ثماني ــؤرة الســرد إدلاءً واستشــهادا  وتوايق ب

ومنصـور   (11-10: 2017)رحـيم،  وفراس.. وهيمن قـر  دارـي.. وسـامي الرفـاعي، و... وربـاب.       

قـرب فراحـوا يتحـدّاون عنـ       عرفـوا المـرزوق عـن      ق  في السـجن، وريرهـم ممّـن    الهادي، صدي

يقـف مـن     وهـؤلاء منـهم مـن يتعـاطف مـع الشخصـية، ومنـهم مـن يعاديهـا، ومنـهم مـن             أيضا ،

هنــاك أربعــة رــيري  »الســارد لنكــون مــع وراــة العمــل:     تاريخهــا وأســطور ا بــين بــين. ينقلنــا     

. وبعــد ذلــك ومباشــرة ســنكون مــع   (10: 2017رحــيم، )« تابــك..ســيوفّرون المعلومــات المفيــدة لك 

قبـل المؤلـّف الضـمني، البغـدادي. وهكـذا تتـيرجح بنيـة الخطـاب السـردي           الرواية المشتغلة من 

بــين أصــوات الســراد لتتناســل باســتمرار، فتــارة هــي ســرد آتــوبُغرافي، وتــارة أخــرى هــي ســرد    

  موضوعي، واالطة هي سرد بينا الراوي الغائب.  

مـن   وقد وفق الكاتب في تحديد دائرة الشخصيات، فكل شخصية على حدة تشارك بما لديها 

الطريقــة في  المعلومــات حــول "محمــود المــرزوق" في مــلء المربعــات، ومــا يضــيف بعُــدا  جماليــا  لهــذ    

  "بائع الكتب".  صيارة القصة الأساسية هو أن المعلومات تنمّ عن وجود صور رير متطابقة عن 

من القصــص المرويــة لا يغيــب صــوت محمــود المــرزوق أيضــا  بــل هــو موجــود في المــه       وضــ

السابق  الروائي بيوميات  المكتوبة في دفترين: الأول عبارة عن رصد لما وقع بعد سقوط النظام  

محمـود   منذ لحظة سقوط التمطال في سـاحة الفـردوس، والطـاني يكشـف جانبـا  آخـر مـن حيـاة         

  رالا.المرزوق في باريه وب

وهكذا يكون الراوي ليه إلّا وسيطا  محايدا  لينقلَ لنا ما يتوصّل إلي  من معطيات جديدة 

"الضـد"    وهذا الدور مناسب تماما مع الموقع الوظيفي للراوي، فالأخير يرعمل صحافيا بجريـدة   

ــام بتــدوين ســيرة        ــا، فــالمتكلم يطلــب منــ  القي ــ إذ يتلقــى ماجــد البغــدادي اتصــالا  هاتفي اة حي

  الفضائية. "محمود المرزوق" وذلك بعدما يرنتشر خبر مقتل  عبر شاشات القنوات 

كما استخدم رحيم الراوي المتعددّ ليحقـّق ظـاهرة "تكـافؤ الفـرص"، إذ يعمـد معظـم الكتـّاب        

أحيانـا  مـن شـينها أن تخلـق      اليوم إلى رؤية الأحداو من منظورات وزوايا مختلفة، بـل متناقضـة   
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نا  يتطلـّب مـن القـارئ أن يقحـم نفسـ  في العمليـة الإبداعيـة، وهـي بهـذا تقتـرب مـن            تشويشا  معيّ

وقد تحققّ مبـدأ "التكـافؤ السـردي" في الروايـة بـالطريقتين       (206  : 1999)العـاني،  المسر  الملحمي. 

اللــتين اشــترطهما الــدكتور شــجاع العــاني: الأولى تحققّــج باشــتراك شخصــياّت الــنصّ الســردي، 

الرئيســة منــها، في ســرد الأحــداو، كــلّ مــن وجهــة نظرهــا الخاصّــة ومــن زاويــة معينّــة؛    ولاســيمّا 

الطالـ ، أو الشـخص الطالـ      والطانية باقتران الرؤيـة الموضـوعيةّ لححـداو، عـن طريـق الشـخص       

الــذاتي بالرؤيــة الذاتيــة عــن طريــق نــح الكاتــب لــبعض شخصــياّت ، ولاســيمّا تلــك الــل تتسّــم   

لتروي الأحداو مـن وجهـة نظرهـا الذاتيـة، لتضـاف إلى       ك حياة داخلية خصبة بالذاتية، أو تمتل

  وهنا تحضر الرؤية المجسمّة. (207 :1999العاني، )رؤية الراوي الموضوعية. 

حي  يوجد راوٍ واحد، ولكنّ  يركّز على شخصـيّة مركزية نرى القصّة  المعرفة الأحادية؛ - 

الراوي الأوّل، وكـذلك الـرواة الـذين تكلّمـوا      البغدادي/ دمقتل بائع الكتب نج وفي  من خلالها.

ضمنا ؛ ولذلك ترا  نادرا  ما يعلّق،  عن المرزوق يتكلّمون عن  بضمير الغائب، ولم يتدخّل ماجد 

مدوّنــة، أو بمــا يســمع عــبر شــريط   لديــ  مــن أوراق  بمــا يتــوافر  ولا يكــاد يعطينــا رأيــا  تقويميــا   

تقـدّم كمـا يسـمعها أو     المـرزوق وموتـ . والأحـداو     عـن حيـاة محمـود     التسجيل، أو من الآخرين 

ومـا   طازجـا    ليقدّم  إلى قارئ   يقرأها هو؛ فهو الصحافي الذي يضمِن الكتاب ما  صل علي  

المكتمــل. يكــون الــراوي هنــا وســيطا  محايــدا    بــين أيــدينا لــيه كتــاب الــراوي في شــكل  النــهائي  

ــل     ــ  مــن معطيــات جديــدة   لينقــلَ للقــارئ مــا يتوصّ ــدور مناســب تمامــا  مــع    وهــذا  إلي الموقــع  ال

اتصالا  هاتفيا ، فالمتكلم يطلب  "الضدّ"، يتلقّى   فالأخير يعمل صحافيا  بجريدة  الوظيفي لماجد، 

الفضــائية.  حيــاة المــرزوق بعــدما يرنتشــر خــبر مقتلــ  عــبر القنــوات     منــ  القيــام بتــدوين ســيرة   

 .(6: 2017)رحيم،  «لم يطرني الخبر كطيرا ..»:  الراوي فيقول  ويشاهد الخبر من قبل

وهـو    (96: 2005)عـزّام،    إلّـا أفعـال الشخصـيّات وأقوالهـا.     حي  لا تُقـدّم  النمط الدرامي؛- 

أفكار الشخصيّات وعواطفهـا مـن خـلال     القسم الأوّل من السرد الموضوعي، وفي  يمكن تلمبه 

 تلك الأقوال والأفعال.

يســرد ســامر لكلوديــا ذكريــات الحــرب:  فســحة للجنــون الــنمط الــدرامي في روايــةوضــمن 

أحد الجرحى يلىنّ، والآخر فقد الوعي بعد أن رطّى صدر  الـدم، والطالـ  يـعف مـن سـاق ،      «

)رحـيم،  «  إلى أعلـى موضـع الجـر    وكان في وعي ، يغالب ألم  شادّا  بيدي  السمراويتين القويّتين

ــمة إلى   ، فالصــور الأ(74: 2018 ليمــة الغارقــة حنكــة الصــيارة في جعــل المقــاطع الروائيــة مقسّ
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وتــوارت » مرشــاهد لســاحات الأوجــاع الحقيقيــة لإنســان في الحــروب الــل تفــرّ منــها القطــط؛   

وهكذا ينجح سعد بيسلوب  في حبك المشهد الدرامي في    .(217 :2018رحيم، )   «القطط أيضا ..

صـورها واشـتدّت لغـة الحـوار فيهـا، وكـينّ الحركـة الروائيـة          رواية اقتضـبج جملتـها، وتكاافـج   

، فسـحة للجنـون  اعتمدت علـى العـين السـاحرة الـل تـرى وتضـع مـا تـرا  أمـام القـارئ ضـمن            

 .وهي المشهد المفتو  للقارئ

في روايات ضمير المتكلّم. حي  الراوي مختلف عــن الشخصـية، وتصـل    الأنا الشاهد؛  -»  

  عبر الراوي. الأحداو إلى المتلقّي

ــة،      ــة في الروايـ ــيّة الرئيسـ ــيه الشخصـ ــو لـ ــطلا، هـ ــدادي مـ ــد البغـ ــتمع إلى    وماجـ ــ  يسـ لكنـ

ــرين.    ــن الآخـ ــرزوق مـ ــل المـ ــدة بخصـــوص مقتـ ــهادات عديـ ــن رواة    اجتـ ــة مـ ــي إدلاءات ذكيّـ وهـ

ــة، جــرى تحريرهــا مــن قبــل      مشــاهدين، يريــد بهــا   المؤلــف  إقنــاع القــارئ أنّهــا خــواطر حقيقيّ

وائي بنفس  عن التدخّل في مدوّنة المؤلّف الضمني رـير المجنّسـة إلى نهايـة    الضمني، ينيى الر

لوحـات رنهـا المـرزوق، فيتناولهـا هـذا       أفـاد المؤلّـف الضـمني مـن السـرد التشـكيلي،         الرواية. 

يلتقي الـراوي بالرائـد    حين  أيضا  من التحقيق البوليسي  المغترب بالتحليل الفنّي. تفيد الرواية 

قّق في الجريمة، فيسرد الرائد لماجد علاقة المرزوق مع فتاة شوهدت تدخل مكتبة حسن، المح

الأمريكــان لمــدّة ســتة أشــهر وهــو متــديّن متعصّــب لــ  علاقــات   معتقــل لــدى  المــرزوق ولــديها أخ 

المــرزوق.. في البــدء كــان يعتقــد أنّ الــدافع للقتــل  في مقتــل  مريبــة.. يعتقــد الرائــد أنّ لــ  دخــلا  

 (111: 2019)أميري، يكن سياسيّا ، بل جنائيّ.  ربّما لم

ونجــد  .(96: 2005)عــزّام،   «حيــ  الــراوي المــتكلّم هــو شخصــيّة محوريــة  الأنــا المشــارك؛ - 

ــة امــرأة.. شــفق البحــر   ســامرا  في  ــة، وهــو في نفــه الوقــج      ترنيم وهــو راوٍ مشــارك في القصّ

جــاءت كلتاهمــا علـى لســان الــراوي  فالروايـة لهــا بــدايتان، وقـد    شخصـيّة محوريــة في الروايــة؛ 

الــراوي في نــصّ خالــد شخصــيّة هلاميــة، رــير محــدّدة بوضــو ، ومــع ذلــك    المشارك/ســامر، و

ــة  وقلقــة تضــع هــذ  الشخصــيّة في دائــرة التســاؤل، وربمــا يُبــيح     إشــارات متيرجحــة  فهنــاك ثمّ

النصّـين   سامر في والوضو  تيويلها بينّ الراوي هو ذات   تيرجح تلك الإشارات ما بين الغموض 

مـا بـين طبيعـة شخصـيةّ الـراوي في نـصّ خالـد         الأصل والطيّار الأمريكي/مايكل؛ بينما الفارق 

متاهـات الصـحراء دون أن تكـون لـ       في  عمّا سبق  أنّ  هنا راوٍ مفـارق، يرصـد تحركّـات خالـد     

   أيّة مشاركة ل  مع  فيها.



46   2021بيع ر ، الأولالسابعة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ا، وتبــيّن وجهــة نظرهــا حــول الشــرق  حيا ــ وكلوديــا أيضــا  راويــة مشــاركة تــروي تفاصــيل   

والشــرقيين لكــنّ الــراوي المهيمن/ســامر طالمــا يمنحهــا بعــد ذلــك دور المــروي لــ  ويســرد لهــا      

بــيذن صــارية  وشــباب  وماضــي  فتقــوم بفــارلا الصــبر تســتمع لــ   حكاياتــ  وذكرياتــ  عــن صــبا  

ا مـع دورهـا ذاتـ     وصفنات  وخلوت  بنفس  وتتعاطف مع . وبـذلك يكـون قـد نقلـه     وترى خلجات  

  الأصل إلى روايت  الميتا، باعتبار أنّها شخصيّة مشتركة فيهما. الرواية  من 

الـراوي الأولّ، البغـدادي الشخصـيةّ الـل     هو مقتل بائع الكتب  في والراوي المشارك كشخصيةّ

تمتلك قصةّ حبّ مع الصديقة فـاتن تـروي منـها شـذرات وجزيلىـات، كمـا يـروي ماجـد البغـدادي          

نسـمع    صيل حوادو جرت في رحلت  الاستقصائية، ولقاءات وحوارات واتصـالات هاتفيّـة، كمـا   تفا

الروائـي   ضمن القصص المرويةّ صـوت محمـود المـرزوق أيضـا  فـلا يغيـب بـل هـو موجـود في المـه           

السابق منذ لحظـة   بيومياّت  المكتوبة في دفترين الأولّ عبارة عن رصد لما وقع بعد سقوط النظام 

المــرزوق في بــاريه  ط التمطــال في ســاحة الفــردوس، والطــاني يكشــفُ جانبــا  آخــر مــن حيــاة     ســقو 

لكنّ ماجدا  لن ينقل نصوص اليومياّت حذافيرها.. سيهمل منـها، ويشـطب.. إنّـ  مؤلّـف       وبرالا. 

 كتاب وعلي  أن يتقيدّ بقواعد الكتابة ونظامها، مع إزاحات محسوبة يمكن تقبلّها.  

ي القسم الطاني من السرد الموضـوعي، وتتميّـز هـذ  الوجهـة بنقـل شـر ة       وه الكاميرا؛ -

مقتــل بــائع  وهــي في (287 -286: 1989)يقطــين،  .عــن حيــاة الشخصــيّات دون اختيــار أو تنظــيم

تدور عدستها في حدي  المرزوق/بائع الكتب، وقد ألقى خطابا  ليلتها ضمن حفلة أدبيـة   الكتب

لكناّ قطيـع مـن الكائنـات الغبيـة الـل تتقـافز كـالقردة ويفتـك         »: قائلا في مبنى اتّحاد الأدباء، 

سـيّء جـدّا  للكلمـة،    بعضها ببعض.. الحروب صناعة رجال.. أقول رجال، وأنا أقصـد المعـنى ال  

وهنا يعطي هذا الـنمط المسـرحي انطباعـا  بـينّ الجمهـور       .(30: 2017)رحيم، « "تصفيق شديد"

 فكار  الل يتبنّاها ليقنع بها المتلقّي.يسمع ما يقول  لذا يطقل النصّ بي

ــا الــراوي، بوصــف  التقنيــة الــل تنطلــق مــن خلالهــا رؤيتــ  إلى عــالم روايتــ ، فيصــعب       أمّ

الناقــد الفرنســي، جــان بويــون؛ إذ حصــر مختلــف      عــن الرؤيــة الســردية الــل حــدّدها   فصــل  

لـم الـنفه قـدّم تكطيفـا      م(، وبالاعتمـاد علـى ع  1946) الـزمن والروايـة  أشكال الرؤية في كتابـ   

ــا لهــذ  الــرؤى،   إذ جعلــها لا تتجــاوز الــطلاو، وكــان لتصــنيف  هــذا أاــر     مختــزلا  اختــزالا  دقيق 

 هي:  (102: 2014)البنّا،  الكبير فيما تبع  من تصنيفات لاحقة؛ والأقسام الطلااة. 

ؤيـة  الكاتب في هـذا الـنمط ينفصـل عـن شخصـيتّ ، لـيه مـن أجـل ر         الرؤية من الخلف؛ -
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حركا ــا والاســتماع إلى أقوالهــا "مــن الخــارج،" ولكــن مــن أجــل أن تكــون رؤيتــ  موضــوعيةّ            

ــ       ومباشــرة  لحيــاة شخصــيّات  النفســيّة. والــراوي في هــذ  الرؤيــة لــيه خلــف شخصــيّات  ولكنّ

فوقهم، كإلـ   دائـم الحضـور، ويسـيرّ بمشـيلىت  قصـّة حيـا م. ويكـون الـراوي فيهـا عارفـا  بكـلّ             

وايــــة، ويســــتطيع أن يكشــــف عــــن رربــــات الشخصــــيّات وخفاياهــــا، وإن لم تكــــن   أســــرار الر

 .الشخصيّات واعية  بها. وهو راو رير مشارك في الحكي

لم يكن السارد ضمن الأحداو بل يـروي كـراوٍ كلّـي العلـم. وتكـون       فسحة للجنون وفي روية

رفـة تكـون خارجيّـة،    الرؤية من الخلف، والمؤشّر اللساني يصـبح اسـتعمال ضـمير الغائـب، والمع    

ــ  شخصــيّة أخــرى:        ــط ل يســرع »أي أنّ الســارد يعــرف مــا يقــع خــارج الشخصــيّة، أو مــا تخطّ

)رحــيم،  «بقـدمين حــافيتين نحـو المستوصــف الصــحّي وفي بالـ  أن يجــد الــدكتور راسـم ويكلّمــ     

يز ومن البداية شرع السارد بضمير الهو عن عامر منـذ أيّـام الكليّـة، ودخولـ  دهـال      .(6 : 2018

السلطة، وخروج  من السجن مجنونـا ، أو متظـاهرا  بـالجنون، إلى أن صـار انـ  )حكّـو( في       

 بلدة )س( الحدودية، وقضى نحب  فيها.

هنــا اتــار شخصــيّة محوريــة، ويمكننــا وصــفها مــن الــداخل، بتمكّننــا مــن    الرؤيــة مــع؛ -

نــدنا نفــه رؤيــة   الــدخول بســرعة إلى ســلوكها وكيننّــا نمســك بهــا. إنّ الرؤيــة هنــا تصــبح ع       

الشخصيّة المركزية، وفي الواقع تغدو هذ  الشخصيّة مركزية ليه لأنّها تُرى في المركـز، ولكـن   

فقط لأنّنا من خلالها نرى الشخصيّات الأخرى، ومعها نعيش الأحداو المروية. ويكون الراوي 

فـلا يقـدّم   في هذا النمط مسـاويا  للشخصـيةّ، وتـيتي معرفتـ  علـى قـدر مـا تعرفـ  الشخصـيةّ،          

 تفسيرات  إلّا بعد أن تتوصّل الشخصيّة ذا ا إلى معرفة هذ  التفسيرات.  

يكون فيها الراوي أقلّ معرفة من الشخصيّة، ويكتفي بنقل الأحداو  الرؤية من الخارج؛ -

نقــلا  محايــدا  وفــق مــا يســمع  أو يــرا  تاركــا  القــارئ أمــام الكــطير مــن الألغــاز والمبــهمات، فهــو  

رى مــن الخــارج مــن ســلوك مــادّي ملحــو؛ للشخصــيّات ومكــان تتحــرّك فيــ . ففــي يــروي مــا يــ

كـان الـراوي بعيـدا  مـن أن يكـون شخصـيةّ ذات تـياير سـل  أو إيجـابي علـى            مقتل بائع الكتب

ــات، فيبقــي الــراوي الأمــور        ــل لــ  مــن تحريّ مجريــات الأحــداو، بــل كــان رــير جــازم بمــا توصّ

خدم جميع الوسائل المادّية والمعنوية للوصـول إلى الحقيقـة   كما است  مفتوحة لشتّى الاحتمالات.

ــ  فشــل في ذلــك، أو أنّ الكاتــب    ــا أنّ ولم يكــن الكاتــب مؤرّخــا     أراد ذلــك. الــل يبحــ  عنــها، إلّ

لحاداة القتل، وذلك لأنّ  أبعد كلّ شيء عن تحريّات  وعمّا يسمى بمنظور  الشخصي لحشـياء  
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وقدّم صورة بانورامية ودقيقـة في الآن    ؤاّر في مجريات الأحداو.والأمور، فظلّ حياديّا  ورير م 

 نفس  لتاريخ الشخصيّة، وللعراق عموما .

علــى تصــنيف جــان بويــون، وعــدّ      م( حــافظ تــودوروف  1966) الأدب والدلالــةوفي كتابــ  

لكنّ  أطلق على الأخيرة مصـطلح   (129: 2005)تودوروف، مصطلح الرؤية معادلا  لوجهة النظر. 

ــوين لوجهــة النظــر،     «. مظــاهر الســرد » ـــظ بتصــنيف ب ــ  مســحة مــن     كمــا احتف ــ  جــرّ علي لكنّ

ــى طبيعــة علاقــة        ــة عل التعــديلات الطفيفــة، مســتخدما  رمــوزا  معروفــة في الرياضــيات، للدلال

 السارد بالشخصيّة أو الشخصيّات الحكائية في كلّ نوع منها:  

ولـ  قـدرة عاليـة علـى       يةّ )الرؤيـة الخلفيـة(،  راوٍ يعلم أكطر من الشخص ـ الشخصيةّ؛ <السارد  -

. (10: 2003)الصـالح،  لا يتمتعّ بها إلاّ الآلهة.  السرد والوصف والحضور في كلّ مكان فهو يتمتعّ بقدرة 

، وقــد تمكّـن مـن تقمّـص شخصـيةّ عـامر كحالـة مــن       فسـحة للجنـون  ولـذلك نـرى الكاتـب في روايتـ ،     

دقّ تفاصـيلها، وهـو أمـر لـيه بـالهينّ؛ لأنّ في ذلـك عليـ  أن        حالات الجنون، الل يجب أن ينقلـها بـي  

يتقن حياة المجنون، وسلوك ، وتصرفات ، ونات  وتعامل  مع الآخرين، أي أنّـ  يجـب أن يتـيح فسـحة     

كبيرة للجنون، واللاعقلانية؛ وأي خلل يخالف هذا المسار، وهذا السياق الفنيّ، يعـدّ مغـامرة كـبيرة،    

للّ من أهميّت . من هنا كانج مهمةّ الروائي أن تكون لدي  القدرة لنقل الـنصّ إلى  قد تؤارّ بالعمل وتق

حالة جنونيةّ مقنعة، يستطيع من خلالها  يلىة الأجواء، واستحضار الأدوات الممكنة الل تسـاهم في  

 رسم ملامح شخصيةّ فقدت عقلها، وأصبحج تتصرفّ دون وعي.

ما تعلم الشخصيّة )الرؤية المحايطة(. وهـذا النـوع    راوٍ يعلم بقدر السارد = الشخصيّة؛ - 

ــد    ــديلات، وقـ ــمن التعـ ــن ضـ ــان مـ ــة     كـ ــطلح "الرؤيـ ــع(، مصـ ــة مـ ــى )الرؤيـ ــودوروف علـ ــق تـ أطلـ

. الراوي هنا يتطابق مع الشخصيّة أو بمفهوم تودوروف يتساوى (96: 2005)عزّام، المصاحبة". 

تفسـيرات إلّـا بعـد أن تتوصّـل      علومـات أو  معها، فهو ليه مجبرا  ولا ملزمـا  بـين يقـدّم لنـا أيَّ م    

لها الشخصيّة نفسها. ويستعمل هذا الشكل ضمير المتكلّم والغائب، مع المحافظة علـى تسـاوي   

ويمكن تحديد الراوي الذي لا يعلم إلّـا مـا تعلمـ  الشخصـيّات في شـكلين:       والشخصيّة.  الراوي 

و شــاهدا  عليهــا. والطــاني: أن يتّخــذ مــن   الأوّل: أن يكــون الــراوي مشــاركا  في أحــداو الروايــة أ 

 (. 96 :2005عزّام، )إحدى الشخصيّات أو من أكطر من شخصيّة مرايا تعكه الأحداو. 

؛ يستفيد الراوي من الضميرين، المتكلمّ والغائب معا  في ترنيمة امرأة .. شفق البحر وفي رواية

إذ  طابعـا  خاصّـا ؛    وقد أعطج الرواية  بين الشخصيةّ والراوي الحكي؛ وعلي  نجد العلاقة متساوية 
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يلقانا سامر السارد بضمير الأنا لكنّ  ينتقـل بـين الحـين والآخـر إلى ضـمير الغائـب فيتحـدوّ عـن         

« ومشـيجُ أمامهـا راضـبا  ونحـن نغـادر، وهـي ورائـي، تحـاول اللحـاق بي لاهطـة          »وعن حنـان؛   نفس  

 الضماير فينتقل من المتكلم في مشيج ونحن . ونرى هنا كيف يتنقلّ السارد بين(89: 2012 )رحيم،

وتـرا     تحـدوّ عـن خالـد وكلوديـا بمطـل هـذا مـراّت عديـدة.         نغادر إلى الغائـب في هـي تحـاول. كمـا     

وهنـا التنقـل     .(40 :2012رحـيم،  )   «لا رواية يمكنني كتابتها ما لم تكن ضاجةّ بـدويّ الحـرب   »يقول: 

  الغائب في لم تكن.واضح من الضمير المتكلم في يمكنني إلى

فـيمكن تحديـد  في شـكلين: الأوّل أن يكـون الـراوي       وأمّا الراوي المساوي للشخصـيّات علمـا   

مشاركا  في أحداو الرواية أو شاهدا عليهـا. والطـاني أن يتخّـذ مـن إحـدى الشخصـياّت أو مـن        

المركـزي   وهـذا مـا فعلـ  السـارد     (90 :2005)عـزّام،  رايـا تعكـه الأحـداو.    أكطر من شخصـيّة م 

؛ فهـو نـادرا  مـا يعلـّق، ولا يكـاد يعطينـا رأيـا  تقويميـّا  بمـا           في مقتل بائع الكتـب  الصحفي ماجد

يتوافر لدي  من أوراق مدونّة، أو بما يسـمع عـبر شـريط التسـجيل، أو مـن الآخـرين عـن حيـاة         

 محمود المرزوق، وملابسات موت .

العلم أيضا ، ويستعمل هـذا الشـكل ضـمير     هذ  الرواية يتساوى السارد والشخصيةّ من حي  وفي

ماجد/الراوي وهو شخصـيةّ تتحـدوّ   المتكلمّ والغائب، مع المحافظة على تساوي الراوي والشخصيةّ. و

بضمير الأنـا عـن نفسـها إلـّا أنهّـا تـتكلمّ عـن المـرزوق بضـمير الغائـب، وكـذلك الـرواة المسـاعدين لـ                

وذكريـا م مـع المـرزوق ومـن ثمّ ينتقلـون إلى ضـمير       يفعلون نفه الشيء حين يتكلمّـون عـن أنفسـهم    

فإذا ابتدئ بضـمير المـتكلمّ وتمّ بعـد ذلـك الانتقـال إلى ضـمير الغائـب،        »الغائب ليحكوا عن المرزوق. 

فإنّ مجرى السرد  تفظ مع ذلك بالانطباع الأولّ، الذي يقضـي بـينّ الشخصـيةّ ليسـج جاهلـة بمـا       

بما تعرفـ  الشخصـيةّ، والـراوي في هـذا النـوع إمـّا أن يكـون شـاهدا          يعرف  الراوي، ولا الراوي جاهلا  

 .(48: 2000)لحمداني،  «حداو أو شخصيةّ مساهمة في القصةّعلى الأ

معرفـة    راوٍ يعلم أقلّ ممّا تعلمـ  الشخصـيّة )الرؤيـة الخارجيـة(.     الشخصيّة؛ > السارد -

معها دون الوصــول إلى عمقهــا  الــراوي هنــا تتضــاءل، وهــو يقــد لم الشخصــيّة كمــا يراهــا ويس ــ    

الــداخلي، بمعــنى أنّــ  يســرد مــا يعــرف عــن الشخصــيّات مــن أمــور ظاهريــة مــن وصــف لمظهــر  

 مقتـل بـائع الكتـب   الشخصيّات الخارجي دون التعرّض إلى أفكارهـا أو التنبّـؤ بهـا. ففـي روايـة      

لظاهريـة  يصف لنا الراوي ماجد البغـدادي أصـدقاء المـرزوق المغـدور كمـا هـم علـى هيلىـا م ا        

ومن أمطال ذلك المقدادي الرائد في شـرطة بعقوبـة، والـراوي التقـا  في بيـج هـيمن قـر  دارـي         
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بوج  محفّر، لعلّ  من بقايا آاار مرض الجدري، أصـيب بـ  في    إنّ  رجل ضخم، »فرا  يصف : 

ــ  ــب وقــاصّ،       (39: 2017)رحــيم،  «طفولت ــ  أدي . ويصــف ماجــد/الراوي، هــيمن قــر  دارــي بينّ

للنيكـوتين.. يصـفّف شـعر  علـى طريقـة        بشراهة.. حين يتـوتّر ترتفـع بـارومتر حاجتـ      يدخّن »و

 .(27 :2017رحيم، )  «ارت،  لّق ذقن  وشارب  بعناية..ألبير كامو، أو همفري بور

ــا  رابعــا ،          الرؤيــة المجسّــمة؛  - ــدمّ نوع ــ  ق ــودوروف حي ــل أضــافها ت ــديلات ال وهــي مــن التع

تكـوين صـورة متكاملـة     ق بل عدةّ شخصياّت، مماّ يمكنّ القارئ من خلاصت  أنّ الحدو يرُوى من 

تتنــوعّ وجهــات النظــر، وتتقــاطع  مقتــل بــائع الكتــب ففــي (68: 1993)بوطيــب، وشــاملة عــن الحــدو. 

وتتصادم، ومعهـا تتخفـّى الحقـائق ولا يظهـر منـها إلـّا شـذرات. ويتُـرك للقـارئ في النهايـة الحكـم            

ــى طبيعــة الشخصــياّت والأحــد   ــراوي ينــيى عــن       عل ــى ال او الــل تمــرب بهــا، وتحــددِ أقــدارها. وحتّ

التفسير، رالبا ، مكتفيا  بطر  الأسلىلة، تاركـا  النصـوص الـل  صـل عليهـا مطلمـا هـي، مـن رـير          

ــراو  بــين التعاقــب         تعــديلٍ أو تيويــل. وبــذا تتشــكلّ الروايــة في طرقــات متباينــة بينســاق ســرديةّ تت

 خل، حتىّ لتبدو وكينهّا أكطر من رواية داخل الرواية الأصلية. والاسترجاع والتوازي والتدا

وفي النهاية لن نقرأ الكتاب الذي ينشغل ماجد البغدادي بكتابتـ .. نقـرأ فقـط معاناتـ  في     

ــة يصــنع منــها الكتــاب. فالبغــدادي ســيبُقي كــلّ شــيء علــى حالــ ، ولــن يعلمنــا      جمــع مــوادّ أوليّ

النـهايات مفتوحـة   » ية للفصل الأخير في دواّمة حيرة أخرى:بالنهاية.. ستلقينا جملت  الافتتاح

)رحــيم،  «دائمــا . ليســج ثمّــة نهايــة أكيــدة يُعتــدب بهــا. وكــلّ شــيء يجــنح لمناكــدة أفــق توقّعاتنــا.. 

. فيما جملة الإقفال الل تعقبها كلمة )انتهج( تورّط القـارئ في أن يعيـد صـيارة    (211: 2017

فلديــ  العناصــر، وعليــ  اختبــار طريقــة خاصّــة بــ  للتــيليف..  مــا جــرى.. أن يكــون هــو المؤلّــف،

أظـنّني بـدأتُ أعـرف، الآن،    » ذلك أنّ الراوي ذاهب الآن إلى تيليف كتابـ  بعيـدا  عـن أنظارنـا:    

. وفي الوقج الذي تتواصل في  (219 :2017رحـيم،  ) «إلى أين أمضي، وما يجب عليّ أن أفعل...

ــة الســرد المتضــمّنة    العلاقــة وتتشــابك بــين أربعــة أطــراف؛  الروائــي، والــراوي، والــرواة، وعمليّ

لأنشطة بقيّة الشخصيّات، والقارئ .. يصبح الراوي صوت الروائي )المتخفّي في مكان سـرّي(  

 واليد الماسكة بخيوط السرد الممدودة نحو وعي القارئ المتسائل.

أنّ مفهــوم »طــين: ومــا يمكــن اســتنتاج  مــن عمــل تــودوروف، وفقــا لمــا يؤكّــد عليــ  ســعيد يق 

الرؤية بدأ ييخذ كامل أبعاد  في تحليل الخطاب الروائي، وهو بدور  يشدّد علـى هـذا العنصـر    

 .(293: 1989)يقطين، « ويؤكّد على أهميت  وحضور  الفاعل في التحليل
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 النتائج

ــة الســارد والرؤيــة            ــلّ تقني ــدّ لهــا مــن خاتمــة تســتحقّ التفصــيل، ولع إنّ مســيرة كــلّ حــ  لاب

 ردية في الخطاب الروائي لرحيم تمخضّج عن مجموعة من النتائج وهي كالآتي:الس

إنّ رواة رحيم أرلبهم من الليبراليين والمطقفّين، وكلّ منهم رالبا  ما يعكه القيمـة الذاتيـة   

لنشــاط  النفســي، بمعــنى تقــاطع الآخــر مــع آخــر ، إنـّـ  ســرد ســيرة بطريقــة يضــفي عليهــا            

تيا  قلبا  وقالبا  والـدليل علـى ذلـك عنـاوين المؤلفّـات الـل ذكرهـا في        الموضوعية. ولكنّ  يبقى ذا

ــل في         ــون الروايــات. وكلّهــا عنــاوين روايــات وكتــب فلســفية تناولهــا رحــيم بالنقــاش والتحلي مت

 زاويت  الدائمة في جريدة المدى.

يبقى  الكتابة هاجه رحيم الأولّ والأخير وطموح  المستميج؛ ففي ترنيمة امرأة.. شفق البحر

هاجه الكتابة لرواية  ما، يسكن شخصيةّ الراوي/سامر. كذلك الحال في مقتل بائع الكتب، حي  

نجد شخصـيةّ الراوي/البغـدادي، مهمومـة بكيفيـّة كتابـة كتـاب كلفّـ  بهـا أحـد المتنفـّذين. والحـال            

حلم حياة  رواية رسق الكراكي يبقى هكذا حتىّ في الروايات الل لم ندرسها في هذا البح ؛ ففي 

الراوي كتابة روايـة، وفي ظـلال جسـد.. ضـفاف الرربـة، يلقانـا الـراوي الحـائر الـذي مـرّ بتجربـة            

 ما حصل إلى شيء مكتوب كي يستوعب . رريبة لم يكن أمام  سوى أن  يل 

إنّ الراوي الغالب في المنجز الروائي بضمير )الأنا(، سوى في فسحة للجنون فإنّ سـاردها  

يتحــدّو بضــمير )الهــو(. الــراوي عمومــا  بطلــ  مركــزي لكــنّ موضــوع  متشــعّب. العلــيم الكلّــي 

رواة رحــيم شخصــيّات مطقّفــة، لاشــكّ،   الســرد. دور بــارز في تنســيق  ويســتعين بشخصــيّات لهــا 

 وعدمها والحيادية والانحياز. دينامية تتطوّر بفعل الأحداو، وتتعرّض لصيرورة بين الهيمنة  

ن تكـون صـارمة مـن وجهـة النظـر؛ فهـو شـاعر في كتابتـ  للروايـة،          كتابات رحيم لا يمكـن أ 

علــى كــلّ الوســائط تقريبــا ، قــديمها وجديــدها. إنّهــا أعمــال         وبــلا تركيــب مركــزي، ويعتمــد    

وهـي تنحصـر بيسـاليب الااـة: رؤيـة عليمـة تعـرف         استخدم رحيم فيها تقنية السرد المعاصر،  

يها معرفة السارد عن معرفة الشخصيةّ، ورؤيـة  أكطر من الشخصيّة، ورؤية مصاحبة لا تزيد ف

من الخارج وتكون معرفة السارد أقلّ من معرفة الشخصيّة؛ كما يمكن إضـافة المونولـوج، وهـو    

ــة؛       الصــوت الــداخلي أيضــا . وأعمــال رحــيم     ــدّة بــؤر، وعــدّة وحــدات، دون منصّــات متكامل   بع

في شــفق البحــر، ومــع الحصــار   الحــروب: مــع أمريكــا وترتكــز هــذ  البــؤر أساســا  علــى مشــكلة  

ولكنّهـا بـؤر     الكتـب، ومـع التحـالف الـدوف في فسـحة للجنـون.       الغربي اقتصاديّا  في مقتـل بـائع   

ــة ويمكــن ربطهــا بمشــكلة الصــراع        رــير عائمــة، بــل هــي مطــل جبــل الجليــد. لهــا أصــول مخفيّ

 .  مع الغرب لاكتشاف الذات أو الهوية الوطنية الحضاري 
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